
الحلفــــاء قبــــل الخصــــوم.. كيــــف أصــــبح
نتنياهو عبئًا على الجميع؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

سجالات سياسية وإعلامية، تبادل اتهامات بين أبناء الائتلاف الحكومي، مزيد من توتير الأجواء بين
تل أبيب وواشنطن، إرهاصات تمرد داخل الليكود، ثم تلويح بالانسحاب من الحكومة.. كان هذا
ملخص المشهد السياسي المرتبك داخل كيان “إسرائيل” خلال اليومين الماضيين، والذي لم يعرفه منذ
عقود طويلة، في ظل مقاومة شرسة تجاوزت تقديرات جيش الاحتلال واستخباراته، فكانت النتائج

صادمة ومبعثرة لكل الأوراق.

ويومًا تلو الآخر يتأزم موقف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ويشتد الخناق عليه، في ظل
سياساته الاستعدائية التي يمارسها مع الجميع، الحلفاء قبل الخصوم، ما  به نهاية الأمر في ركن
ضيق من العزلة، حتى تحول إلى شخص منبوذ من الجميع، حلفاء ومعارضة ومجتمع دولي ورأي

عام عالمي.

ويواصـل نتنيـاهو ساعـة بعـد ساعـة نزيـف خسـارته لحلفـائه، البدايـة كـانت مـع المعارضـة الـتي نجـح في
ضمها – بزعم “مصلحة إسرائيل قبل أي شيء” – تحت لواء حكومة الطوارئ عقب اندلاع الحرب
الحالية ضد غزة، وصولاً إلى الصدام مع حليفه الصهيوني المتشدد داخل الحكومة، فضلاً عن تعميق

الخلاف مع الحليف الأمريكي.. فهل بات نتنياهو عبئًا على الجميع، داخل “إسرائيل” وخارجها؟

تعميق التوتر مع إدارة بايدن
تتســم العلاقــات بين إدارة جــو بايــدن ونتنيــاهو علــى وجــه التحديــد بالنديــة وعــدم الاســتقرار في ظــل
كثر مع تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن التعاطي إزاء عدد من الملفات، وتعمق هذا التوتر أ
اندلاع الحرب الحالية التي كشفت عن البون الشاسع بينهما على المستوى السياسي والاستراتيجي،
خاصة بعدما وضع نتنياهو بإدارته للحرب أمريكا في مرمى الانتقادات الحقوقية والإنسانية الدولية

وعرض سمعتها للخطر.

ورغـــم الـــدعم اللامحـــدود الـــذي قـــدمته – ولا تـــزال – الإدارة الأمريكيـــة لحكومـــة الاحتلال سياســـيًا
يًا ولوجسـتيًا، فـإن ذلـك لا يخفـي تلـك العلاقـة المتـوترة مـع رئيـس الحكومـة الـذي واقتصاديًـا وعسـكر
يلعـب لحسابـات سياسـية خاصـة قـد لا تتناسـب مـع أهـداف ومقاربـات إدارة بايـدن والـتي قـد تضـع

المصالح الأمريكية الشرق أوسطية في مرمى الاستهداف.
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وتبذل إدارة بايدن جهودًا دبلوماسية حثيثة للوصول بالحرب إلى شاطئ الهدوء لتوظيف هذا الأمر
دعائيًـا مـع اقـتراب الانتخابـات الرئاسـية المزمـع إجراؤهـا في نـوفمبر/تشرين الثـاني المقبـل، فيمـا يجهـض
نتنيــاهو كــل تلــك الجهــود بعنــاده وإصراره علــى إطالــة أمــد الحــرب وتوســيع رقعتهــا لخدمــة أهــدافه

السياسية.

وشهدت الساعات الماضية حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين الطرفين، عقب التصريحات التي
أدلى بهـا نتنيـاهو، الثلاثـاء  يونيـو/حزيران، حين انتقـد إدارة بايـدن بأنهـا حجبـت الأسـلحة والذخـائر
عـن “إسرائيـل”، في محاولـة لإحراجهـا أمـام الـرأي العـام اليهـودي والصـهيوني، الأمـر الـذي أثـار غضـب
البيت الأبيض وأثار حفيظته إزاء هذا الجحود للدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان،
كــدت الســكرتيرة الصــحافية للرئيــس الأمريــكي، كــارين جــان بيــير، أنــه منــذ بدايــة الحــرب لم يتــم فيمــا أ
إيقـاف إلا شحنـة واحـدة فقـط مـن الأسـلحة في حين تـدفقت عـشرات الشحنـات بمليـارات الـدولارات

دون عوائق، وأضافت: “لا نعرف حقًا ما الذي يتحدّث عنه”.

كسيوس الأمريكي عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين فإن اللقاء الذي جمع نتنياهو ووفق ما نقله موقع أ
يارة وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار عاموس هوكشتاين، الذي كان في ز
لكل من تل أبيب وبيروت مؤخرًا، كان سيئًا، وأن هوكشتاين والسفير الأمريكي لدى “إسرائيل” جاك
لو، قضيا معظم الاجتماع في توصيل رسالة قاسية لنتنياهو بشأن الأزمة التي أثارها بتصريحاته التي
تزيد توتير الأجواء بين الطرفين، هذا بخلاف تأثير سياساته الصدامية مع الإدارة الأمريكية على جهود

التهدئة المبذولة لتخفيف التوتر على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

صدام مع الداخل
يًا أو شعبيًا على المستوى الداخلي إلا واشتبك معه، إما إرضاءً لم يترك نتنياهو تيارًا سياسيًا أو عسكر
لتيار آخر، أو دفاعًا عن مصالحه الشخصية، أو عنادًا يرسخ شخصيته المأزومة، حتى بات وحيدًا في

مواجهة الجميع.

أولاً: الصدام مع الشا السياسي لأجل المؤسسة الدينية

منـــذ اليـــوم الأول للحـــرب حـــرص نتنيـــاهو علـــى عـــدم إغضـــاب أحـــزاب اليمين المتطـــرف والأحـــزاب
الصهيونية التي تمنحه الأغلبية البرلمانية وتُبقي على حكومته، ولو على حساب التيارات السياسية
ـــري الأمـــن القـــومي والماليـــة، بـــن غفـــير ي والشعبيـــة الأخـــرى، الأمـــر الـــذي حـــوله إلى أســـير لـــدى وز

وسموتريتش.

وبعيدًا عن العناد بشأن إبرام صفقة تبادل مع المقاومة وعرقلة أي جهود لتهدئة الأجواء، كانت آخر
حلقات الصدام مع الشا السياسي التصويت على مشروع قانون تجنيد الحريديم، في  الشهر
الجاري، والذي يمنح اليهود المتدينين “استثناءات” تخص الخدمة العسكرية”، وهو القانون الذي



زاد مــن تــوتير الأجــواء بين نتنيــاهو والنخبــة السياســية والعســكرية الــتي تــرى ضرورة تجنيــد الجميــع،
تحقيقًا لمبدأ العدالة من جانب، ولحاجة جيش الاحتلال لكل العناصر من جانب آخر.

وأدى التصـــويت علـــى القـــراءة الأولى لهـــذا المـــشروع داخـــل الكنيســـت إلى تصـــدعات جديـــدة داخـــل
الحكومة من الوزراء الرافضين له، وصلت إلى تلويح البعض بالانسحاب إذا ما مُرر المشروع بشكل
كامل، وذلك بعد بحث التشريع في لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان طرحه للقراءتين الثانية والثالثة

الضرورتين ليصبح قانونًا نافذًا.

ثانيًا: الصدام مع المؤسسة الدينية تجنبًا لإشعال الشا السياسي

أمام هذا الموج العالي من الانتقادات والغضب السياسي والشعبي لرضوخ نتنياهو لليمين المتطرف
والأحزاب الصهيونية، اضطر رئيس الوزراء إلى مسك العصا من المنتصف، في محاولة لإضفاء شيء
مـن التـوازن علـى سـياساته الداخليـة، وذلـك حين سـحب الثلاثـاء  يونيـو/حزيران مـشروع “قـانون
الحاخامــات” مــن جــدول الأعمــال قبــل التصــويت عليــه في الكنيســت بــالقراءة الأولى، بســبب عــدم

وجود أغلبية لصالحه.

وينص هذا المشروع على منح وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب شاس الديني)
صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن بدلاً من السلطات المحلية، وهو القانون الذي يواجه انتقادات
لاذعة من بعض الأحزاب داخل الائتلاف التي تتهم نتنياهو بـ”تفصيل القانون” على مقاس حزب

يز نفوذه داخليًا. “شاس” الديني الساعي إلى تعز

ييـه درعـي الـذي وجـه انتقـادًا وأدى سـحب هـذا المـشروع مؤقتًـا إلى إغضـاب الحـزب الـديني وزعيمـه آر
شديد اللهجة لنتنياهو، متهمًا إياه بفقدانه السيطرة على الائتلاف الحاكم، واصفًا الحكومة الحالية
بأنها الأسوأ إلى الحريديم منذ قيام الكيان، وفق ما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فيما
نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين في “شاس” لم تسمّهم، قولهم تعليقًا على إلغاء التصويت

على المشروع: “إن حل الائتلاف بالكامل هو مسألة وقت فقط”.

ثالثًا: الصدام مع حلفاء اليمين المتطرف

لم يقف الارتباك الذي يعاني منه نتنياهو عند حاجز الصدام مع الأحزاب الدينية كإحدى استراتيجيات
التـوازن مـع بقيـة الأحـزاب الأخـرى، لكـن رقعـة الصـدام اتسـعت لتشمـل حلفـاءه مـن اليمين المتطـرف
يــر الأمــن القــومي، إيتمــار بــن غفــير، الــذي اتهمــه رئيــس داخــل الائتلاف الحكــومي وعلــى رأســهم وز
الحكومــة وزعيــم حــزب الليكــود بـــ”تسريب أسرار الدولــة”، وذلــك ردًا علــى طلــب الأول الانضمــام إلى

مجلس حرب الاحتلال بعد انسحاب بيني غانتس منه.

وكان حزب الليكود قد أصدر بيانًا رسميًا بهذا الشأن، وهو ما استفز حزب “القوة اليهودية” الذي
يتزعمه بن غفير، والذي رد هو الآخر ببيان اتهم فيه نتنياهو بالكذب، وذلك حين أعلن دعمه لقانون
لكشـف الكـذب علـى أعضـاء الحكومـة، بـشرط أن ينطبـق أيضًـا علـى أصـحاب أجهـزة تنظيـم ضربـات
القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم



ضربات قلب في صدره.

ويعد هذا السجال بين نتنياهو وبن غفير، وحزبيهما، هو الأول من نوعه بهذا الشكل، الأمر الذي
يشـير إلى تطـور ملحـوظ في منسـوب وحجـم التصـدع الـذي تعـاني منـه الحكومـة وخريطتهـا الائتلافيـة

رغم مساعي الالتئام والترميم المبذولة للحيلولة دون إخراج تلك الخلافات للعلن.

ير الســابق بيــني غــانتس هــذا الســجال بين واســتغل حــزب “الوحــدة الوطنيــة” الــذي يقــوده الــوز
“الليكود” و”القوة  اليهودية” لتصفية حسابات سياسية معهما، موجهًا انتقادًا لاذعًا لنتنياهو، عبر
يــرًا يسرب أسرار الدولــة لا يمنحــه الســيطرة علــى بيــان لــه قــال فيــه: “أي شخــص يعتقــد أن هنــاك وز

الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء (في إشارة إلى بن غفير)”.

رابعًا: الصدام مع الجيش

رغم التوتر السابق بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية منذ بداية الحرب حين تبادل الطرفان سجال
مسؤولية عملية طوفان الأقصى، فإن الأمور ظلت في إطارها الضيق وإن خرجت للعلن بين الحين
والآخر وعلى فترات متفاوتة، وذلك قبل أن تتصاعد بتلك الطريقة غير المسبوقة بسبب التصريحات
الصادرة عن المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، التي نسف فيها مقاربات حكومة الاحتلال في

استمرار الحرب وتوسعة رقعة التصعيد.

وكـان هاغـاري قـد قـال في تصريحـات لـه إن تـدمير حركـة المقاومـة الإسلاميـة (حمـاس) ذر للرمـاد، وأن
القضاء عليها عملية غير واقعية، مضيفًا في مقابلة مع القناة الـ الإسرائيلية، أن حماس بالفكرة
المغروسة في قلوب الناس التي لا يمكن إخفاؤها، وهي التصريحات التي تطيح بالهدف الأول المعلن
ــداخل ــدًا لل ــة بشكــل نهــائي، وضمــان ألا تشكــل تهدي ــى الحرك لتلــك الحــرب والخــاص بالقضــاء عل

الإسرائيلي.

وأثارت تلك التصريحات غضب نتنياهو وأعضاء حكومته، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إصدار
توضيح أشار فيه إلى أن هاغاري كان يقصد تدمير حماس كفكرة وأيديولوجيا، وأن أي ادعاء آخر هو

إخراج لأقواله عن سياقها.

يــدة لــه، قائــد وفي ســياق تلــك الفــوضى هــاجم، نجــل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، يــائير نتنيــاهو، في تغر
سلاح الجو تومر بار، متسائلاً عن مكان وجوده حين نفذت عناصر حماس عملية طوفان الأقصى في

كتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو المنشور الذي لم يعلق عليه نتنياهو ولا أي من أعضاء مكتبه.  أ



المقاومة والصدمة النفسية
كــان أداء المقاومــة منــذ عمليــة الطوفــان ومــا تلاهــا علــى مــدار أشهــر الحــرب التســعة صادمًــا للشــا
الإسرائيلي، ومتجاوزًا لكل التقديرات العسكرية، حتى المتطرفة منها، وهو ما انعكس بطبيعة الحال
على المشهدين، العسكري والسياسي، إذ بُعثرت كل أوراقهما، ما أدى في النهاية إلى خروج الخلافات

للعلن رغم الجهود المبذولة لإبقائها أسفل الطاولة.

وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي عن عدد الجنود الذين يراجعون العيادات
النفســية بســبب الحــرب، عــن حجــم الصدمــة الــتي تعرضــوا لهــا علــى أيــدي المقاومــة، إذ تجــاوز عــدد
المعــاقين مــن جيــش الاحتلال ممــن يتلقــون العلاج في أقســام إعــادة التأهيــل  ألفًــا لأول مــرة منــذ
% ،كتوبر/تشرين الأول نشأة الكيان المحتل، بينهم  أصيبوا بعد بدء الحرب على غزة في  أ
منهــم يعــالجون مــن أمــراض عقليــة، مقابــل % منهــم إصابــاتهم جسديــة، فيمــا اســتقبل قســم
يــح جديــد منــذ انــدلاع الحــرب الأخــيرة، بجــانب ارتفــاع التأهيــل في جيــش الاحتلال نحــو  ألــف جر
نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم، من .% الصيف الماضي، إلى .% أي

.%. في الوقت الذي زادت معدلات مرضى الضغط العالي في أثناء الحرب إلى ،”% بزيادة

وفي مواجهة هذا الصدام مع الجميع، وخسارة الحلفاء والخصوم، خاطب نتنياهو شركاءه في كلمة
مصــورة بثهــا عــبر حســابه علــى إكــس، يحثهــم علــى تجنــب الانقسامــات، لافتًــا إلى أن الــوقت ليــس
مناسـبًا للتشريعـات الـتي تعـرضّ الائتلاف الحكـومي للخطـر، مضيفًـا “نحـن في حالـة حـرب علـى عـدة
جبهـات، ونـواجه تحـديات كـبيرة وقـرارات صـعبة، لذلـك أطـالب بشـدة جميـع شركـاء الائتلاف بضبـط

النفس”.

وهكذا، وبفضل المقاومة وصمود شعب غزة، يجد نتنياهو نفسه – ولأول مرة منذ توليه السلطة –
في مأزق متعدد الأطراف، يتشارك فيه حلفاؤه ومعارضوه في الداخل، وداعموه في الخا، ليتحول
رئيس الوزراء المغرور صاحب الرؤى المتطرفة والسياسات العنصرية إلى شخص منبوذ من الجميع،
وحمل ثقيل على كل المقربين منه، في الوقت الذي يهتف فيه النازحون بالسنوار والضيف ويرفعون

أعلام حماس والجهاد.
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